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لا جرم أن الناظر في أصول 
يعلم منزR الشعر  حوي،Oسـتدلال الن

ضمن مراتب Oستشهاد بUم 
العرب،حتى اكتسب صفة ا2ليل و 

إلا أن ذg لم يكن عاصما b  .الحجةو 
  .من ميزان التشريع اللغوي

فقد مارس النحو قوامته على 
النص الشعري،و أصدر حكمه بضرورة 

وبيان ذg ما  .القول فيه rلضرورة
  .تفصح عنه مقولات هذا المقال

  
 
 
  

Résumé : 
Dans les origines de 

l’argumentation grammaticale, 

le chercheur, sait sans doute la 

situation de la poésie  parmi les 

classes de l’argumentation aux 

paroles des arabes, dès qu’il 

atteint l’aspect de la preuve, 

mais cela ne pourrait   jamais le 

maitre à l’abri de la balance du 

dogme linguistique. 

La grammaire a imposé son 

pouvoir  sur le texte poétique, 

et a donné son jugement par 

l’obligation de ce pouvoir, ce 

qui vient de s’éclairer dans cet 

article
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لا يمكن فهم موضوع الضرورة الشعرية إلا على ضوء المفارقة بين الشعراء و النحاة،حيث 
الفريق الأول منتج لنص مجاوز للمعيار،مسـتعص على التحيز في شكل تحده الأحكام،و تضبطه 

ه تو2 في رحم النموذج،و تتمرد علي.فإذ هي وسـيy النظر و غايته.حيث الكلمة منظور منها،و بها.القوانين
  .فتاخٔذ منه حق الوجود،و تسلبه واجب امتلاك القيود.أحيا�

و الفريق الثاني قوام على اللسان،مشرع b،يقضي برأيه وفق شريعة قوا¡ا الاrٕحة و 
تسلبه الكلمة شرعية قمع  وإذا r§ي يم¦ حق الوجود .فإذ rلكلمة منظور فيها،محكوم عليها.الحظر
  .الشرود

ة المذكورة،فإن Oعتراف بشرعية الشعر في مدارج Oسـتحقاق و على الرغم من المفارق
إلا أن بيعتهم معقودة على ميثاق ياخٔذ كل سفينة .اللغوي غير مردود،و كان أول المبايعين النحاة أنفسهم

و يابىٔ الشعراء أيضا الخضوع لموازين .من سفن القول غصبا،خوفا على اللغة من أن يظهر فيها الفساد
  .يسـتطيع معه صبرا النحو،فإنه لن
لحظة التوتر  ،يتحرك ¹ريخ العلاقة بين نظام النص ونظام اللغة بفعل لحظتين متزامنتين((

ولحظة الوفاق التام حيث يقوم النص بترتيب ،التي يعلن فيها نظام نص ما تمرده على قوانين اللغة
  .أوضاعه على نحو يفوق متطلبات اللغة

ر ق  يمة Àود نظام النص في حاR الأداء الممتاز وينظر إليها نظرته وإذا كان نظام اللغة لا يقدِّ
  .1))إلى أي أداء، فإنه في حاR التمرد على قوانينه لا يلبث أن يسارع إلى العدوان بقمع النص أو تهميشه

  فإلى أي مدى يصدق ذg على موقف النحاة من الضرورة الشعرية؟
مدخلا أسّس  - من وÀة نظر خاصة - عدالولوج إلى ذg مسلكه نص للخليل بن أحمد، ي

الشعراء أمراء الUم يصرفونه أنىّ شاءوا، :  ((النظر النحوي لموقف النحاة من الشعراء، قال فيه
ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده، ومد المقصور 

 صفاته، واسـتخراج ما كلتّ الألسن عن وصفه وقصر الممدود، والجمع بين لغاته والتفريق بين
ويحتج بهم ولا يحتج .ويبعدون القريب،والأذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقربون البعيد،ونعته

  .2))والحق في صورة الباطل،عليهم،ويصورون الباطل في صورة الحق
  : يتبين من النص ما يلي     

واقتدارهم على امتلاك ،توى اللغوي عندهموصف الشعراء بانهٔم أمراء البيان يكشف عن رقي المس ـ � 
  .فالمعني من الشعراء هم ا§ين يحتج بشعرهم،لأنهم طبعوا على اللغة سليقة. �صية اللغة،وأنهم حجة
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تحديد خصائص اللغة الشعرية ؛فيصرّفون الUم rسـتعمالات مختلفة عن اسـتعمالات غيرهم،  � 
ويبيحه لهم النحو من ،ل ما تتيحه لهم اللغةهو قدرتهم على اسـتغلا:وما كلتّ الألسن عن وصفه 

 .إمكا�ت إبداعية يعجز غيرهم عن توظيفها

بحيث لا تحاكم . إدراك لخصوصية اللغة الشعرية، والتعامل معها: يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم � 
 .بقوانين اللغة العادية، وإنما الترخص فيها جائز مراعاة للخصوصية

ي إلى دراسة لغة الشعر،حيث صاحب بداãت التقعيد Oلتفات المبكر لâرس النحو  � 
 .النحوي، دون الإشارة إلى مصطلح الضرورة
  :وتفصيل القضاã السابقة فä يلي

لما نظر النحاة في النص الشعري المعتمد عليه في  التقعيد،ألفوا كثيرا من أساليبه وتراكيبه قد نبت  ::::أولاأولاأولاأولا
ويعد من ،ولما كان ذg النص مما يشهد r bلفصاحة. موالمسـتنبطة من الU،عن القواعد المقررة

gحتجاج كان لزاما تفسير ذO فوقع في تفسير ذي ثلاث شعب.مصادر: gعتراف بذO فإما
وتكثير لاسـتثناءاتها وتكثيف لجزئياتها، مما يهدد سلامة ،الخروج، وفيه اضطراب القواعد وتناقضها

ونة شاسعة مثلت النظام اللغوي عبر تقادمه، ونقض لشروط وفيه إهدار لمد،وإما رد النص. القاعدة
وإما يجعل ذg الأمر مقتصرا فيه على لغة الشعر، حيث يجوز فيها ما لا . Oحتجاج وتضييع لمصادره

يجوز في غيرها من اختيار الUم، و في هذا حفاظ على النظرية النحوية، وعناية rللغة الشعرية 
  )).الضرورة الشعرية((وأطلقوا على ذg مصطلح وتوظيفها لخدمة النظرية، 

أن نعتبر (( إذ يمكن ،الحديث عما عرف rلضرورة الشعرية ظهر مبكرا في ¹ريخ النحو العربي ::::ðنياðنياðنياðنيا  
وفي مثل هذه الحال يصعب تحديد . نشوء البحث في الضرورة الشعرية ملابسا لنشاةٔ النحو وتطوره

ولعل تبلور التفكير في الضرورة جاء وسطا بين من كان . ةأول من خاض في الموضوع على وجه ا2ق
وأول من .3))يحتكم لواقع اللغة بوصفها كيا� يتابىٔ على الحصر والضبط ومن كان يحتكم لمنطق القواعد

ألف في موضوع الضرائر أبو العباس المبرد، وهذا دلاR على انتشار المصطلح في بيئته ولكن لا يعلم 
  .  اية اسـتخدامهعلى وجه التحديد بد

من معاني الضرورة في اللغة الإلجاء وOضطرار، وفيه إيحاء rلخروج عن المباح لعð::::  yلثاðلثاðلثاðلثا  
مسـتوجبة، وحملا على هذا ذهب أحد الباحثين إلى أن مصطلح الضرورة هاجر من بيئة الفقهاء إلى 

والشعر إذا (...)ضي التيسيرالضرورة في الشرع أن تحمل على المشقة يقت(( اسـتعمال النحاة على أساس 
مشقة الشعر (...) rلUم العادي كان من قبيل المشقة غير المعتادة  –من هذه الزاوية  -ما قورن 

ومن ثم وجب تنبيه مسـتعملي اللغة إلى . تحمل الشاعر على إفساد م¦ جماعي والإضرار به وهو اللغة
لغة حاR عادية طبيعية، كما هو الشانٔ في تنبيه عدم اتخاذ هذه الحاO Rسـتثنائية في التعامل مع ال
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مسـتعملي ا2ين إلى أن أكل الميتة وا2م ولحم الخنزير وأخذ مال الغير لا يكون مباحا إلا في أحوال 
ومن هنا أيضا ارتبط بلفظ الضرورة عند اللغويين والنحاة تعبير يجوز b أن يقول ولا يجوز . اسـتثنائية

  .4))لال والحرام في الشرع b أن يقول في مقابل الح
الضرورة الشعرية عند جمهور علماء العربية عبارة عن مخالفة المالٔوف من القواعد في الشعر (( ::::رابعارابعارابعارابعا

، وفي ضوء هذا التعريف قسم بعض 5))سواء ألجئ الشاعر إلى ذr gلوزن والقافية أم لم يلجأ 
  :6ا2ارسين موقف النحاة من الضرورة إلى قسمين

تبار الضرورة هـي ما يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره في الUم بشرط أن يضطر إلى ذg، اع : الأولالأولالأولالأول
gونسب هذا المذهب إلى سيبويه وابن ما.  

  .اعتبار الضرورة ما يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره من غير اضطرار:الثانيالثانيالثانيالثاني
الضرائر  واختلف النحويون في: (( ولخصّ ابن عصفور نظر النحويين إلى الضرورة فقال

الجائزة في الشعر، فمنهم من جعل الضرائر أن يجوز للشاعر ما لا يجوز في الUم بشرط أن يضطر إلى 
، ومنهم من لم يشترط في الضرورة أن يضطر (..)وهذا ظاهر �م سيبويه. ذg ولا يجد منه بدا

الشعر موضعا قد ألفت الشاعر إلى ذg في شعره، بل جوزوا b في الشعر ما لم يجز في الUم لكون 
ومنهم من ذهب إلى أن الشاعر يجوز b في . فيه الضرائر، وإلى هذا ذهب ابن جني ومن أخذ بمذهبه

�مه وشعره ما لا يجوز لغير الشاعر في �مه لأن لسانه اعتاد الضرائر، فيجوز b ما لا يجوز لغيره 
وانتصر لمذهب الجمهور . 7))لغة الشعر جاء هذا على: §g، وهو مذهب الأخفش فكثيرا ما كان يقول

واعلم أن الشعر لما كان �ما موزو� يخرجه للزãدة فيه وللنقص منه عن صحة الوزن ويحي
 : ((فقال
ما لا يجوز في الUم، اضطروا إلى ذg أو لم يضطروا إليه، ) فيه(عن طريق الشعر أجازت العرب 

 : bدليل ذg قو. لأنه موضع ألفت فيه الضرائر
        كم كم كم كم بجبجبجبجود مقرف �ل العلى     وكرود مقرف �ل العلى     وكرود مقرف �ل العلى     وكرود مقرف �ل العلى     وكريميميميم    بخُ
بخُ
بخُ
بخُ
 قد وضعه قد وضعه قد وضعه قد وضعه

ألا ترى أنه فصل بين كم وما أضيفت إليه �rرور، والفصل ) مقرفا(في رواية من خفض 
بينهما من قبيل ما يختص بجوازه الشعر مع أنه لم يضطر إلى ذg، إذ يزول عن الفصل بينهما برفع مقرف 

  .8))أو نصبه
لم يفهم : ((اعترض أبو حيان على رأي ابن ماg في الضرورة فقال وفي ظل موقف الجمهور

فقال في غير موضع ليس هذا البيت ضرورة لأن قائ
 ،ابن ماg معنى قول النحويين في ضرورة الشعر
ففهم أن الضرورة في اصطلا�م هو الإلجاء إلى الشيء، فقال إنهم لا يلجاؤن . متمكن من أن يقول كذا

فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلا، لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن . ن أن يقولوا كذاإلى ذg، إذ يمك
وإنما يعنون rلضرورة أن ذg من تراكيبهم الواقعة في الشعر . إزالتها ونظم تركيب اخٓر غير ذاك التركيب



 الأمين ملاوي/ د                                                 ةقراءة في الضرورة الشعري الشعر و التشريع اللغوي

 2018جانفي                                          63                                      - بسكرة-جامعة محمد خيضر

عني وإنما يسـتعملون ذg في الشعر خاصة دون �م، ولا ي. ولا يقع في �¡م النثري،ا�تصة به
وإنما يعنون ما ذكر�ه وإلا كانت لا توجد ،النحويون rلضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ

  .9))ضرورة لأنه ما من لفظ إلا ويمكن للشاعر أن يغيره
  :         كما اعترض الشاطبي على فهم ابن ماg للضرورة من أربعة أوجه هي

  .الموقف وإهمالهم bإجماع النحاة على عدم اعتبار هذا  -      
إن الضرورة ليس معناها أنه لا يمكن في الموضع غير ما ذكر، لأن ما من ضرورة إلا و يمكن  -      

  .إيجاد مقابل لها
إلا أن واحدة تلزم فيها الضرورة لأنها مطابقة لمقتضى ،اح�ل المعنى لعبارات متعددة -      
  .شد من اعتنائهم rلألفاظلأن عنايتهم rلمعاني أ ،فيرجعون إليها.الحال
  .10إن العرب تخرج عن القياس لعارض داع إلى ذg فتقع في الضرورة -      

ذكرها حيدرة ،§g كانت الأسـباب ا2اعية إلى وقوع الضرورة لا تخرج عن ثلاثة
إما لإقامة وزن، وإما لضعف تصرف، وإما لبلوغ غرض لا بد منه ولا : (( وهي) هـ599(اليمني

  .11))يعبر عنه إلا بذg اللفظ يسـتطاع أن
يظل قاسما مشتركا ((إلا أن اعتبار الوزن b حضور في حمل الشاعر الخروج عن القواعد، و

بين معظم النحاة واللغويين ممن تعرضوا للضرورة، بل إنه أضحى مسلمة ما دام هناك معيار شاهد على 
Uلr ختيار والسعة 2ى مسـتعمل اللغة، وهو ما سموهO أو ما يمكن أن نطلق عليه النثر .مموقف

إن الوزن ضاغط يضغط على الUم فيحرفه عن مواضعه ويرغمه على السير . العادي أو الUم النفعي
فالوزن ((، فيتعاضد المضمون والشكل الشعرãن في اrٕحة المحظور 12))خلافا لمقتضيات السنن

b ،فين، نظام لغوي وإيقاعي مختلف التجلياتوالقافية حصار ومضائق متاتٔية مــن تزاوج نظامين مختل
  .صy بابٔعد مما في الإنسان من أغوار روحية وb صy بهيئته وشكله الخار$

على هذا تكون اللغة في الشعر مشدودة دلالات وهياكل إلى هذه البيئة المتسلطة، فيصبح 
صياغتها صياغة تسـتجيب لمقتضيات الفعل الشعري فعلا تحويليا يغير من طبيعة اللغة ذاتها بما أنه يعيد 

هكذا تفهم rب الجوازات ففيه إشارة إلى التحولات التي ترشح من تراكيب النظامين . النسقين
b 13))فيتسبب النظام الإيقاعي في تفسير بنية اللغة، كما يسهم نظام هذه في إخضاع الميزان النظري.  

واعلم أن الشعر كما كان : ((السيرافي§g نجد فكرة الوزن حاضرة في تعريف الضرورة، قال 
حتى يحي
 عن طريق الشعر .�ما موز� تكون الزãدة فيه والنقص منه، يخرجه عن صحة الوزن

اسـتجيز فيه لتقويم وزنه من زãدة ونقصان وغير ذg ما لا يسـتجاز في الUم ،المقصود مع صحة معناه
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لا ،إن كان ترك زيغ الإعراب يكسر البيت كسراف: ))وهذا ما عبر عنه ابن جني في قوb. ((14مث
  .15))يزاحفه زحافا،فإنه لا بد من ضعف زيغ الإعراب واح�ل ضرورته

ف
 شرعية التصرف في اللغة وارتكاب الضرورة، ويعفيه ،إذا كان الشاعر بما تقدم من صفات ::::خامساخامساخامساخامسا
: معنى لقول من يقول(( فلا خالف الجمهور في هذه المساRٔ) هـ390(إلا أن ابن فارس .ذg من اللحن

  :إن للشاعر عند الضرورة أن ياتئ بشعره ما لا يجوز، ولا معنى لقول من قال
        ألم ياتٔيألم ياتٔيألم ياتٔيألم ياتٔيكككك والأنباء تنمي والأنباء تنمي والأنباء تنمي والأنباء تنمي

فكله غلط وخطأ، ما جعل الله الشعراء معصومين يوٌقوّن (...)هذا وإن صح وما أشـبهه  
بلى للشاعر إذا لم يطرد b . صولها فمردودفما صح من شعرهم فمقبول، وما أبته العربية وأ . الخطأ والغلط

ا§ي يريده في وزن شعره أن ياتئ بما يقوم مقامه بسطا واختصارا وإبدO بعد أن لا يكون فä ياتٔيه 
        .16))مخطئا أو لاحنا

bالشعراء يخطئون كما يخطئ الناس ويغلطون كما : ((ولخص مجمل مـــوقفه في قو
 إجازة ذg وOحتجاج b جنس من التكلف، ولو صح ذg وكل ا§ي ذكره النحويون في،يغلطون

  .17))لصلح النصب موضع الخفض والمد موضع القصر كما جاز عندهم القصر في الممدود
وإنما إذا ما وقع فذg ،خروج اللغة الشعرية عن المالٔوف من النظام اللغوي ليس بخروج مطلق ::::سادساسادساسادساسادسا

  :دما أقرهما سيبويه، وهمامحكوم بعلتين صادفت هوى في أنفس النحاة بع
  . تشـيه غير  الجائز rلجائز -  
  .18الرجوع إلى الأصل -  

اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الUم من صرف ما لا ينصرف،يشـبهونه بما : (( قال سيبويه
ينصرف مــــن الأسماء، لأنها أسماء كما أنها أسماء، وحذف ما لا يحذف، يشـبهونه بما قد حذف 

  :اسـتعمل محذوفا، كما قال العجاجو 
        قواطنا مكة من ورق اقواطنا مكة من ورق اقواطنا مكة من ورق اقواطنا مكة من ورق الحمىلحمىلحمىلحمى

  .19...))يريد الحمام
اردد في رادّ، وضننوا في ضنوا ومررتم : وقد يبلغون rلمعتل الأصل فيقولون: ((وقال عن العy الثانية

  .20))بجواري قبل
ذ، وفي عضٌدٍ فخْ : ويقولون في فخِذ: ((قال سيبويه: وفي الكتاب شواهد كثيرة عـلى العلتين 

فمن ثم لم تحذف . ولا يقولون في جمَل جمْل ولا يخففون، لأن الفتح أخف عليهم والألف.عضْد:
وهي قد تذهب مع التنوين، قال الشاعر حيث ،إلا أن يضطر شاعر فيشـبهها rلياء، لأنها أختها،الألف

  :اضطر، وهو لبيد
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ٍٍ ورهط ابن الم ورهط ابن الم ورهط ابن الم ورهط ابن المعُُُُعععََََ     ٌٌ      رهط مرجوم      رهط مرجوم      رهط مرجوم      رهط مرجومٍٍ ٍٍ شاهد شاهد شاهد شاهدٌٌ         للللٌٌٌٌ    وقبيل من لكيزوقبيل من لكيزوقبيل من لكيزوقبيل من لكيزٍٍ
  .21))يريد المعلىّ 
7ٔنهم شـبهوها بانٔ إذا ،واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة: ((وقال أيضا

  :أعملوها مضمرة وقال الشاعر
        محمد تفد نفسمحمد تفد نفسمحمد تفد نفسمحمد تفد نفسكككك كل نفس       إذا ما خفت من  كل نفس       إذا ما خفت من  كل نفس       إذا ما خفت من  كل نفس       إذا ما خفت من شيشيشيشيء تبالاء تبالاء تبالاء تبالا

  .22..))لتفد: وإنما أراد
  :، قال رؤبةوقد جاء في الشعر كاد أن يفعل شـبهوه بعسى: ((وقال

        قد كاد من طول البلى أن يمصحاقد كاد من طول البلى أن يمصحاقد كاد من طول البلى أن يمصحاقد كاد من طول البلى أن يمصحا
  .23))لعلي أن أفعل بمنزR عسيت أن أفعل: ويجوز في الشعر أيضا

bالرجوع إلى الأصل، قو yواعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم : ((ومن أمث
  :على إدغامه أجروه على الأصل، قال العجاج

        ظللظللظللظللتشكو الوتشكو الوتشكو الوتشكو الو;;;; من أظلل وأ  من أظلل وأ  من أظلل وأ  من أظلل وأ 
  .24))وهذا النحو في الشعر كثير

ولقي هذا الأمر اسـتحسان النحاة فاتبعوه بل تشددوا فيه، فاجٔاز المبرد للشاعر أن يصرف  
ولكنه لا يجوز b ترك صرف ما .ما لا ينصرف، لأنه رجوع إلى الأصل، إذ الأصل في الأسماء الصرف

وذg لأن الضرورة لا تجوّز . ذg وإن اضطر إلى ترك صرف ما لا ينصرف لم يجز b((لا ينصرف 
yقبل دخول الع b وهو تاكٔيد على الحد الفاصل 25))اللحن وإنما يجوز فيها أن ترد الشيء إلى ما كان ،
بل إن الرجوع إلى الأصل رخصة . بين الضرورة واللحن، وهو إيجاد وجه لها يتوافق مع قواعد العربية

، )مبيعاً (إذا اضطّر شاعر جاز b أن يردّ : ((..ظر إلى قوbمطلقة عند المبرد وإن لم يرد به سماع، ان
  :،كما قال علقمة بن عبدة)مَبْيُوع(وجميع rبه إلى الأصل فيقول 

جن مغيومجن مغيومجن مغيومجن مغيومُُُُ     >> ُُ الرّذاذِ،عليه ا2 الرّذاذِ،عليه ا2 الرّذاذِ،عليه ا2 الرّذاذِ،عليه ا2<<         22226666))))))))حتىّ تذكرّ بيضات وهيجّه    يومحتىّ تذكرّ بيضات وهيجّه    يومحتىّ تذكرّ بيضات وهيجّه    يومحتىّ تذكرّ بيضات وهيجّه    يومُُ
بن  وهذا الأمر من مسائل الخلاف،فقد جوّز الكوفيون و الأخفش والفارسي وأبو القاسم

والإجماع معقود على جواز ،ومنعه جمهور البصريين،برهان ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر
صرف ما لا ينصرف، وقد انتصر ابن الأنباري للكوفيين في هاته المساRٔ لكثرة النقل ا§ي خرج عن 

  .27حكم الشذوذ
به في قواعد اختيار ولكن الأمر اللافت للنظر في العلتين المذكورتين أنهما ذاتهما ما يعلل 

و في �م سيبويه دليل على . المشابهة و الرجوع إلى الأصل: بمعنى أن المتكلم يسـتخدم العلتين،الUم
وأما ثلاثمائة إلى تسعمائة فكان ينبغي أن تكون في القياس مئين أو مئات، ولكنهم : ((..ذg، قال
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لأنه اسم لعدد كما أن عشرين اسم ،واحداشـبهوه بعشرين وأحد عشر، حيث جعلوا ما يبٌينّ به العدد 
  .28))وليس بمستنكر في �¡م أن يكون اللفظ واحدا والمعنى جميع،لعدد

ولم يفصلوا بين أن وأخواتها وبين الفعل كراهية أن يشـبهوها بما يعمل في الأسماء نحو : ((وقال
إنّ وأخواتها : اتوتشـيع في كتب النحو عبار .29))ضربت وقتلت، لأنها لا تصرّف تصرف الأفعال

مشـبهة rلأفعال، وحمل ما على ليس، وحمل لا النافية على لا الناهية، وإعمال لا الزائدة حملا على لا 
أن يجرى الشيء مجرى الشيء ((ومن القواعد Oسـتدلالية في هذا ا�ال . النافية للجنس، وغيرها كثير

فهل . 31))أحكامه على حسب قوة الشـبهالشيء إذا أشـبه الشيء أعطى حكما من ((، و30))إذا أشـبهه
يعني ذg أن الالٓيات التي يوظفها المتكلم لإنتاج الUم وفق النظام هي ذاتها التي يوظفها الشاعر 

  للخروج عن النظام؟
وهو أن سيبويه ينسب Oضطرار إلى المتكلم أيضا كما يضطر ،وإذا أضفنا أمرا اخٓر ¡ما

قا انطلقت معك، فحين لم يجز أن تبتدئ الUم بعد أما أما أنت منطل: ((..الشاعر، حيث قال
إن زيدا منطلق لم يكن في إن : فاضطررت في هذا الوضع إلى أن تحمل الUم على الفعل، فإن قلت

  .32))أشهد أنك ذاهب §ا لم تذكر اللام: إلا الكسر لأنك لم تضطر إلى شيء، و§g تقول
مع هذا المظهر أمام اضطرار دفع rلمتكلم إلى  ألسـنا نجد أنفسـنا((و أمام أقوال سيبويه 

Oنحراف بل إلى التخلي عن الأصل؟ بهذا المعنى يكون Oضطرار حاR عامة ذات دواع مختلفة 
يسـتوي فيها الشاعر وغيره، بل إن الشاعر إذا اعتبر� المظهر الأصلي معيارا أن يكون في موقع المحترم 

  .33))المنضبط للغة لا العكس
اعر rٕمكانه أن يفك المدغم عودا به إلى الأصل المفترض، وrٕمكانه أيضا صرف الأسماء فالش  

وهذا يعني أن للشاعر حرية في اسـتخدام .الممنوعة من الصرف للعy ذاتها، وb أن يشـبه كاد بعسى
لإلجاء لا اللغة أكثر من المتكلم العادي ا§ي عليه أن يلتزم rلجادة، فالاضطرار بمعنى العجز والمشقة وا

واسـتعمال الشاعر للأصل المفترض دون المتكلم يجعل لغته . يسـتقيم بهذه ا2لاR إلا ما فرضه الوزن
لخروج عن أصل  ولكنه تسويغ.ولكن الأصل ليس معيارا للحكم. أقيس من لغة نظيره في هذا ا�ال

وعليه فاللغة . تداولي، فإذا ما خرجت تراكيب عن أصلها التداولي التمست لها عy في أصلها المفترض
  .العادية هي معيار الحكم

فهـي التي تقوده إلى اسـتخدام صيغ ،وبهذا نفهم Oضطرار بانٔه انسـياق الشاعر وراء اللغة 
لها اسـتحكمت فـي شعوره فتسلطت على لسانه،  ولتعوده ت¦ اللغة وإلفه.وتراكيب بهيئة مخصوصة

إلا أن بين Oضطراريين فرقا، .فاصٔبح 7ٔنه مضطر إلى حذوها،كما اضطر المتكلم إلى Oنصياع للغته
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و�هما تفرضه اللغة، §g قال سيبويه قوb ،واضطرار المتكلم انتحاء،فاضطرار الشاعر إبداع
  .34))يحاولون به وÀا ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم: ((المشهور

ويبدو أن ا§ي أحكم مصطلح الضرورة هو سلطة اللفظ اللغوية فــــي معناها المعجمي، 
وأيضا لعدم وجود مفهوم للمصطلح في أثناء . وسلطته ا2ينية في الاrٕحة بشروط وضوابط وحدود

تحدثوا عن لغة وإنما ،فلم يسـتعمل سيبويه وأضرابه من النحاة هذا المصطلح ولم يحدّوه. نشاتٔه
على دأب كثير من المصطلحات التي لم تسـتقر بعد في القرن الثاني للهجرة، فاختلف الشرّاح ،الشاعر
  .وحمّلوه أوÀا متعددة،بعده
: قسم النحاة الضرائر الشعرية إلى أنواع؛ فجعلها ابن السراج سـبعة أوجه، ذكرها في قوb ::::سابعاسابعاسابعاسابعا
أو زãدة أو تقديم أو تاخٔير فــي غير موضعه، وإبدال  ضرورة الشاعر أن يضطر الوزن إلى حذف((

وتعدادها عند . 35))حرف أو تغيير إعراب عن وÀه على التاؤيل أو تانٔيث مذكر على التاؤيل
الزãدة والنقصان والحذف والتقدير والتاخٔير والإبدال وتغيير وجه من الإعراب : ((السيرافي تسعة هي

وهي ذاتها التي ذكرها الأعلم . 36))وتانٔيث المذكر وتذكير المؤنثإلى وجه اخٓر على طريق التشبيه، 
وحصرها ابن عصفور في أربعة . 38، وإن كان السيرافي عدّها في موضع اخٓر بسـبعة أنواع37الشنتمري
: واختصرها العلامة الألوسي في ثلاثة أنواع فقط هي. 39الزãدة والنقص والتاخٔير و البدل: أنواع هي

  .40زãدةالحذف والتغيير وال
). هـ 412(ومن علماء العربية من ذكر الضرائر دون تحديد أنواعها، منهم القزاز القيرواني

Rٔولا يمكن حصر عدد . 41هي ما يجوز للشاعر،حيث بلغ تعدادها عنده مائة وواحدا وأربعين مسا
  . 42))وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره: ((الضرائر على قول سيبويه

للغة النموذجية التي تعد مرجعا للحكم على الأساليب والتراكيب، ومعيارا يحدد القيم في ضوء ا ::::ðمناðمناðمناðمنا
ويضبط سلم القبول ودرجاته، وفي ضوء ان�ء الشاعر إلى مجتمع لغوي، قسم النحاة الضرورة بحسب 

ضرورات جائزة وأخرى : إلى/ القبول والرفض/ الاrٕحة والحظر / الإيجاب والسلب : تموضعها من قيم
وليس للشاعر أن يحذف ما اتفق b ((وبين الجواز والمنع درجات Oسـتحسان وOسـتهجان . ممنوعة

ومنها ما . فمنها ما يحسن أن يسـتعمل ويقاس عليه. ولا أن يزيد ما شاء، بل §g أصول يعمل عليها
بيه جاء كالشاذ، ولكن الشاعر إذا فعل ذg فلا بد أن يكون قد ضارع شيئا بشيء، ولكن التش 

  .43))يختلف فمنه قريب ومنه بعيد
فلا ((الإخلال rلإعراب ا§ي به جلاء المعاني وتمايزها، ،وأول ما يحظر على الشاعر ارتكابه

rأن يلحن لتسوية قافية ولا لإقامة وزن بانٔ يحرك مجزوما أو يسكن معر b ليس ((وأيضا .44))يجوز
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ومتى وجد هذا . يكون المتكلم فيه لاحنافي شيء من ذg رفع منصوب ولا نصب مخفوض، ولا لفظ 
  .45))في شعر كان ساقطا مطرحا ولم يدخل في ضرورة الشعر

ومنه ((وðني أمر محظور فـي لغة الشاعر إخلاb بنظام تالٔيف الجمy إلى درجة تعمية المعنى وغموضه، 
. إلا بعد تدبر كثيرما يكثر فيه التقديم والتاخٔير وإخراج الUم عن وضعه حتى لا يفهم منه المراد 

  :وذg قبيح جدا لا ينبغي لأحد أن يرتكبه نحو قول الفرزدق
        فليست خراسان التي كان خا2     بها أسد إذ كان سـيفا أميرهافليست خراسان التي كان خا2     بها أسد إذ كان سـيفا أميرهافليست خراسان التي كان خا2     بها أسد إذ كان سـيفا أميرهافليست خراسان التي كان خا2     بها أسد إذ كان سـيفا أميرها

  (...) bوقو :  

 في الناس إلا مملكا     أبو أمه  في الناس إلا مملكا     أبو أمه  في الناس إلا مملكا     أبو أمه  في الناس إلا مملكا     أبو أمه JJJJ أبوه يقاربه أبوه يقاربه أبوه يقاربه أبوه يقاربه


        ....44446666))))))))وما مثوما مثوما مثوما مث

  : ر، وحكم على بيت الشاع47واعتبر ابن جني ذg لحنا     
        لها مقلتا حوراء طل لها مقلتا حوراء طل لها مقلتا حوراء طل لها مقلتا حوراء طل خمخمخمخميy       بين الوحيy       بين الوحيy       بين الوحيy       بين الوحشششش ما تنف ما تنف ما تنف ما تنفكككك ترع ترع ترع ترعىىىى عرارها عرارها عرارها عرارها

  .48بانٔه أغرب من ا§ي سـبق، وأفحش وأذهب في القبح
فالمعيار هو الوضوح في لغة الشاعر مما يجعل المتلقي . 49وأما إذا كان مما لا يشكل معناه فجائز

Rم ((والشعر إذا ضعف تالٔيفه اسـتعصى معناه . على بينة من ا2لاUفهو ملغز ¹رك ل gومن أراد ذ
  .50))الناس ا§ي يسـبق إلى أفئدتهم

قال ابن . ويتدرج بين القبول Oسـتحسان و،ويقابل المنع في الطرف الموجب الجواز
اعلم أن أحسن ذg ما رد فيه الUم إلى أص
 وهو في جميع ذg لا يخلو من زãدة أو : ((السراج

نصرف وإظهار التضعيف وتصحيح المعتل ويتبعه في الحسن تحريك حذف، فالزãدة صرف ما لا ي 
الساكن في القافية بحركة ما قب
، فإن كان في حشو البيت فهو عندي أبعد، وقطع ألف الوصل في 

إنما : ((وقال السيرافي. 51))أنصاف البيوت، وأما الحذف فقصر الممدود وتخفيف المشدد في القواعد
ر والقوافي لأنهم يترنمون rلشعر، ويحدون به، ويقع به تطريب لا يتم إلا بمد زيدت هذه الزãدة في الشع

وإنما ذكر�ها (...) الحرف وأكثر ما يقع ذg في الأواخر، فكان الإطلاق لسبب المد الواقع فيه للترنم 
لاختصاص الشعر بها دون الUم، وهي جيدة مطردة وليس تخرÀا جودتها من ضرورة الشعر إذا 

صرف ما لا يتصرف في الشعر أكثر من أن : ((وقال ابن عصفور. 52))جوازها بسبب الشعركان 
والفصل بين المضاف والمضاف إليه rلظرف وا�رور من الضرائر الحسـنة، : ((وقال أيضا. 53))يحصى

  :ومث
 في الحسن الفصل بينهما rلمعطوف على Oسم المضاف مع حرف العطف نحو قول الفرزدق
        ....55554444))))))))ى عارضا اى عارضا اى عارضا اى عارضا اRسرRPسرRPسرRPسرP به       بين ذراعي وج به       بين ذراعي وج به       بين ذراعي وج به       بين ذراعي وجبهبهبهبهة الأسدة الأسدة الأسدة الأسدã من رأ ã من رأ ã من رأ ã من رأ 
القبح والرداءة والضعف والقy، من : وتتدرج الضرائر في اتجاه الطرف السالب بصفات كثيرة منها     

  :ذg حكم سيبويه على بيت ذي الرمة
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        7777ٔن أصوات من إيغالهن بنا      أواخر الميس أصوات الفرارٔن أصوات من إيغالهن بنا      أواخر الميس أصوات الفرارٔن أصوات من إيغالهن بنا      أواخر الميس أصوات الفرارٔن أصوات من إيغالهن بنا      أواخر الميس أصوات الفراريجيجيجيج
وذكر ابن السراج ما جاء كالشاذ . 56))وقد يجوز على ضعفه في الشعر((..: وقال أيضا. 55بانٔه قبيح

  :ا§ي لا يقاس عليه إشـباع الحركة إلى أن تصير حرفا نحو قول الشاعر
        ....57575757نفي ا2راهنفي ا2راهنفي ا2راهنفي ا2راهيميميميم تنقاد الصياريف تنقاد الصياريف تنقاد الصياريف تنقاد الصياريف

  :منه حذف التنوين لالتقاء الساكنين نحو قول القائل((و
        فالٔفيته غير مسـتعتب     ولا ذاكر فالٔفيته غير مسـتعتب     ولا ذاكر فالٔفيته غير مسـتعتب     ولا ذاكر فالٔفيته غير مسـتعتب     ولا ذاكر اللهاللهاللهالله إلا قليلا إلا قليلا إلا قليلا إلا قليلا

  :وأقبح منه حذف النون، قال الشاعر
        ....55558888))))))))فست باتٓيه ولا أسـتطيعه    ولاك اسقني إن كان مافست باتٓيه ولا أسـتطيعه    ولاك اسقني إن كان مافست باتٓيه ولا أسـتطيعه    ولاك اسقني إن كان مافست باتٓيه ولا أسـتطيعه    ولاك اسقني إن كان ماؤؤؤؤك ذا فضلك ذا فضلك ذا فضلك ذا فضل

وقد يجيء الحذف في حشو الكلمة إذا اضطر إلى ذg إلا أن يكون من الندور : ((وقال ابن عصفور
bبحيث لا يلتفت إليه نحو قو:        

        لأشللأشللأشللأشلحين ألقت بقباء بركـها     واسـتحر القتل في عبد احين ألقت بقباء بركـها     واسـتحر القتل في عبد احين ألقت بقباء بركـها     واسـتحر القتل في عبد احين ألقت بقباء بركـها     واسـتحر القتل في عبد ا
  .59))يريد عبد الأشهل بن الأنصار

وعليه فا§ي يمنع على الشاعر ارتكابه ولا يسوغ b الخروج عنه، هو الإخلال بتالٔيف 
حيث يهدر بهما تحقيق وظيفة الرساR اللغوية في الإبلاغ، ولما كانت ت¦ . العبارات إعراr وتركيبا

القياس من مرجعية، كان ما يسـتجاز  للشاعر  الوظيفة منوطة بنظائرها في اختيار الUم بما يوفره
gمرهو� بدرجة القرب والبعد عن ذ.  

الضرورة الشعرية ليست وصفا لما يجوز للشاعر، وحصر مواضعه وتخريجه على وجه من أوجه  ::::¹سعا¹سعا¹سعا¹سعا
وقد صيغ ذg ضمن قواعد اسـتدلالية تحكم العمل الشعري . العربية، وإنما هي أيضا تشريع للغة الشاعر

. 60))ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها((يده بضوابط وتشده إلى النموذج المرتضى، من ذg قاعدة وتق 
لا يجوز الفصل بين أما والفاء باكٔثر من اسم واحد لأن الفاء لا يتقدم عليها ما بعدها، : ((ومن فروعها

الحمل ((وقاعدة . 61))وإنما جاز هذا التقديم للضرورة وهي مندفعة rسم واحد فلم يتجاوز قدر الضرورة
وذg أن يضطرك الحال إلى ضرورتين ((..وعقد لها ابن جني rr جاء فيه . 62))على أحسن القبيحين

أنت فيهما بين ضرورتين ) ورنتل(لا بد من إحداهما فينبغي أن تلتزم أقربهما وأقلهما فحشا وذg كواو
فيها أصلا إلا مع التكرير نحو الوصوصة  إحداهما أن تدعي كونها أصلا من ذوات الأربع، والواو لا توجد

والأخرى أن تجعلها زائدة أولا، والواو لا تزاد أولا، فكان ادعاء كونها . والوحوحة وضوضيت وقوقيت
فيها قائما رجل، إن جعلت قائما :ومثل ذg (..)أصلا أولى لوجود ذg في ذوات الأربعة على وجه ما

لى الموصوف، وإن جعلته حالا من النكرة كان قبيحا لكنه صفة لرجل فرفعته لم يجز لتقدم الصفة ع
  .63..))جائز على قبحه فكان التزامه أولى
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، ومثلّ لها ابن 64))ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها: ((ومن القواعد أيضا  
bالناس  إن المحذوف لام الجر، هذا الموضع اختلف. لاه ابن عمك: في قول الشاعر: ((..النحاس بقو

فيه هل المحذوف فيه لام الجر دون الأصلية لبقاء التي هي موجودة مفتوحة، أو المحذوف اللام الأصلية 
والباقية هي لام الجر، والأظهر أن الباقية هي لام الجر، لأن القول بحذفها مع بقاء عملها يؤدي إلى أن 

  .65))يهايكون البيت ضرورة، وما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إل
وما نتج عنها من اقتدار ،وأولية الطبع على الصنعة،في ظل مبدأ السليقة والنقاء اللغوي ::::أخيراأخيراأخيراأخيرا

الشاعر حتى غدا حجة، حجر النحاة الإبداع على المتقدمين من الشعراء  وصبوه في قوالب، ما جاء على 
وزوه، وإنما هم ملزمون rلولاء هيئتها فمقبول وما خرج عنها فمردود، فلا يجوز للشعراء المو2ين أن يتجا

ولا ،أن يس¦ غير مس¦ سلكوه((للقديم واقتفاء أنحاء العرب ورسو¡ا في الUم، فليس لأحد منهم 
أن يبتدع أسلوr غير أسلوب عرفوه، فلا مساغ لأحد أن يضطر غير ما اضطروا إليه أو يخالفهم في 

ئر سماعية لا يسوغ للمو2 إحداث شيء الضرا: ((وصيغ ذg في شكل قاعدة. 66))أصل مضوا عليه
  . 67))منها

وصاغه النحاة في شكل ،ويعني هذا أن ما يجوز للشاعر قد ترسمت معالمه وتحددت مواضعه
مواد قانونية تعرف فلا تتجاوز إلى غيرها، ومن أراد أن يبدع من الشعراء فعلى لغة الإبداع أن تتحرك 

وعرض ابن جني هذه المساRٔ . هذا أقصى ما يسمح بههي أيضا ضمن حدود جوازات الشعر القديم، و 
سالٔت اrٔ علي : ((مسـتفتحا بسؤال هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أم لا؟ فقال

كما جاز لنا أن نقيس منثور� على منثورهم كذg يجوز لنا أن نقيس منظومنا على : عن هذا قال
ه لنا، وما حظرته عليهم حظرته علينا، وإذا كان كذg فما كان منظو¡م، فما أجازته الضرورة لهم أجازت

وما ،وما كان أقبحها عندهم فليكن من أقبحها عند�،من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن ضروراتنا
gبين ذ gفمن اضطر مـــن الشعراء إلى غير ما اضطر إليه من . 68))بين ذ ،gوأورد شواهد على ذ

  .با ولا يقبل منهيستشهد بU¡م فليس مصي 
وهذا الموقف هو صدى لموقف عام مثلّ معركة القديم والجديد في العصر العباسي، إنه  

حتى لو كان هذا الواقع مما يدعي Oن�ء إلى النموذج والحرص ،Oنتصار للنموذج على حساب الواقع
سـبقوا إليه وما كان فما كان من حسن قد ((ولكن سـبقت كلمة اللغويين وفصلت قواعد النحاة . عليه

  .كما قال أبو عمرو بن العلاء.69))من قبيح فمن عندهم
إن البحث اللغوي العربي لفي حاجة مسيسة إلى إعادة توجيه العلاقة بين :و خلاصة القول 

بما يتيح .النحو و الشعر في قراءة واعية بضرورة تجديد النظر في المدونة اللغوية عامة،و الشعرية خاصة
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عن إمكا�تها التعبيرية الكبيرة،و يضمن لها شرعية Oن�ء إلى اللسان العربي،بما يظهر ثراء  لها الإفصاح
  .البنية في احتواء ا2لالات و المقاصد
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 الأمين ملاوي/ د                                                 ةقراءة في الضرورة الشعري الشعر و التشريع اللغوي

 2018جانفي                                          73                                      - بسكرة-جامعة محمد خيضر

                                                                                                                                                                        

  .4/188نفسه،  -21
  .3/8نفسه،  -22
  .3/160نفسه، -23
  .3/535نفسه، -24
  .354/،1963،،،محمد عبد الخالق عضيمة،عالم الكتب:المقتضب، المبرد،ت -25
  .1/101نفسه،  -26
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